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 ين مجازينب

 )الحاكم الأب والأب الحاكم(
 المحميد محمد بقلم : يوسف

 

 (حصص البلاغة)مشهد روتيني أثناء 
نا مخاطب  - فائدة الاستتارا ة ا ات    :طلابي اأ ما 

 الفلاني؟
 تقوي المرنى وتبرزه.  :أحد جهابذة الطلاب-
 ما فائدة التشب ه الرلاني؟ :ديدجأنا من -
يقوي المرنى  :يجيب طالب آخر ليس من الجهابذة-

 ويبرزه. 
ما فائدة الإت ان بالكناية  :أنا )مع كثير من اليأس(-

 ا التربير الفلاني ؟
 :ة  جأفيجيب طالب من آخر الفصل انتبه من نومه -

 تقوي المرنى وتبرزه. 
 )انتهى(

ها  غة وظواهر نا مع الل مل طلاب را كذا يا ه
سيرر   لا اجاهزر  االمرقدة، فلكل ظاهرة علبة نخرج منها تف

صفة غير التفاهة. وهكذا يرااد الطلاب على  صف ب يا

اكم بناءَها  مرو  كل عبا ة لغوية دون وقفة تفكيٍر تُح
 وتفضح الأثر الذي تريد تركه ا الواقع. 

نا نف غةإن طة الل حداث الواقع بواستت ، كر ا أ
كننا يء توجه تفكيرنا ف ه، ويمتفطريقة تربيرنا عن الش

لناس من خلال إ ية توج ه تفكير ا با ات لغو ااج ع ن
، وهذا مكمن اعل مرها عقولهم بطريقة شتتبه ة ةتاف

الخطر الذي لا ير ه الكثيرون، فانظر معي إلى الربا تين 
 : اا مرر مالتا تين ، ولنحلله

 العبارة )أ( : الأب حاكم البيت.  -

 العبارة )ب( : الحاكم والد الشعب. -

 أعامد عل ه: اوقبل التحل ل سأوضح أساسر 

مي إلى تنايء بألفاظٍ تتتالاسارا ة تربير عن الش
رالىفي مجال ةخر، ف  بج ئه ئم ئخ ُّٱ: قوله ت
 عن عبر ح ث مكن ة استتارا ة َّ بهبم بخ بح
رلٍ  الغضتتت  ة َ و  ستتَ  هدوء رال من بف  الإنستتتان أف

لى إالكريمة ة تدفرنا الآيت الاسارا ة وبهذه ،(السكوت)
وإجراء أحكاا  ،تجستت د المفهوا المرنوي )الغضتتت (

 اَ الإنستتتان عل ه، ولا  َ 
َ
 بناء أي استتارا ة من دون تَّ أ

شب ه الغض   سابقة مبن ة على ت شب ه، فالاسارا ة ال الت
صفة تدل عل ه  شبه به مع ذكر  سان ، ثم حذف الم بالإن
)السكوت(، وعل ه سأضم التشب هات والاسارا ات ا 

سأتناولها حكم وا حد، ولن أتناول بحر دَها الجمالي ، بل 
كما فرل جو ج لايكوف وما ك جونستتن ا كاابهما 

ها"الرظ م  عارال الي  يا ب ها المرر "الاستتتت ردي في ا ب
 . والسلوكي
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تكشف  لغوية   فالاسارا ات عندهما عبا ات  
 لَا صتتَ وَ الطريقة التي ينظر ف ها الرقل إلى الرالم، وقد تَ 

ت)الحوا ( ر بإلى أن عقولنا تفكر بطريقة اسارا ية فافك
من خلال صتتوٍ  مأخوذة من مجال  -على ستتب ل المثال-

لهذا النمم من )الحرب(، وأن ستتلوك نا يستتاب   
سلوكنا التفكير شب ه ب سلوك  صد  عنا أثناء الحوا   ، ف 

 ا الحرب. 

را ات هات والاستتا بازات إذن التشتتب   والم
دات   ا الواقع، وتصتتنعنا عن طريقة تفكير تكشتتف

نه ا الفرل الستتلوك ة تج هه، وتفصتت ل ذلجد تجدو ا
 الكااب المذكو . 

با تَ  ن اَ ا اللَ نَ ي  ونرود مرة أخرى إلى ع نا ا ين   ك
 صدد تُل لهما ، ونبدأ من الربا ة )أ(: 

 "الأب حاكم البيت".

إن هذا التشتتب ه ناتع عن استتا داا أدوات التفكير ا 
ير ا الأسرة، بمرنى استتا داا الأفكا  تتتتالدولة للافك

 مجال  اة( للافكيرتتتتإلى مجال )الدول والألفاظ المنام ة
 : ةخر هو )ات  (، فنقول

 محمد  أب  ديمقراطي.  -
 زيد دكااتو ي مع أبنائه.  -
 السلطة ا ب   أحمد ب د الأا. -

                                                             
سا دا علاقات الأفراد ب لاحظ أن الدول 1 ضهم للاربير عن علاقاتهت ضها ابر صديقةببر شق قة وأخرى  وهذا  ،، فهناك دول 

 التصو  ناتع عن حماقة أو خبث، فالدول تربطها علاقات المصالح لا الأخوة والصداقة.

ح  ه ب  شتتَ وهكذا نستتامر ا إنااج الربا ات التي ت
بالدولة ري على ات   ات    ر تتتتتالتفك  ة ات، ونُح

قة بين لة، لتكون الرلا قة  بالدو ناء كرلا الأب والأب
قة  قة بين الزوجين كرلا ر ، والرلا بالشتت لحاكم  ا

ها ي   َ و  رير ة )بدَ تتتتالستتلطة التنف ذية بالستتلطة التشتت
 التشريعي والرقابي(. 

 اذهن ة الحاكم مستبد  تتتف ما س الأب دو ه ب
حد الزوجين على الآخر اكان أو ديمقراط    ما س أ ، وي

ح   ها.   تنف ذع القوانين ويراقشَر  دو  البرلماني الذي ي

 :كس الربا ة )أ( تأتي الربا ة )ب(وعلى ع
 "الحاكم والد الشعب"

فهي ناتجة عن التفكير بنظاا الدولة وفق طريقةٍ 
تنظ م الأسرة، فالحاكم ا من نمم التفكير  ةٍ قَ اَ شتت  مح 

، وواجبات الحاكم وحقوقه مشاقة ، والشر  أبناؤهأب  
ذلجد الحال عند الحديث تمن واجبات الأب وحقوقه، وك

شر ، ولن أذكر الربا ات الكثيرة بين يدي التي  عن ال
ح  شب ه حتى لا أكا  المقال التالي بين  ق  اَ ش  ت من هذا الت

قة  مة الإستتتاءة للول الشتتق  جد ان الستتبن باه
 . 1والصديقة

ن الربا تين أنهما تجمران بين نظامَ مشتت ة إن   ين 
فالدول ا لي   ين  الفَ مح  ة قوامها )الردل( ، والأسرة تتتتت، 

ها لح ( ، و قوام نا )ا حات  استتا داايمكن مصتتطل
بأن أستتتاس  هاب المستتيري فنقول  بد الو الدكاو  ع
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الرلاقات ا الدولة هو )التراقد( ، وأساس الرلاقات ا 
 الأسرة هو )التراحم(. 

التراقد( يحب نَى على أستتتاس أو  إن مجال )الردل
بات بين الأفرادتنظ ين ، أو بينهم وب م الحقوق والواج
ؤستتستتات بأنواعها، ودو  الح  والتراحم بين أفراد الم

ي، بل إن تشابجد ت)المبال التراقدي( دو  ض ق وهامش
صالح  حغَ  شابلَ الم  ، لذا لاجد القلوب والأ واحتتتت ح على ت

ة دولة، وإذا حدث وأقامها فلا تتتتتيستتاط ع الح  إقام
يساط ع إدا تها وحل الخلافات التي ترصف بالرلاقات 

 ف ها. 
لح مجال )ا ما  التراحم( ف قوا على نق ض أو   أ

الأستتاس الستتابق ، فالح  ياباوز الحقوق والواجبات ، 
عن الحق ويوج  صتتاحبه بل قد يصتتل إلى أن يتنازل 

سب ليس  من واجباته اعلى نفسه أمو ر  ل ، وكل ذلجد ا 
 لآباء والأمهات ار تضح ات اتالمحبوب ، وهذا ما يفس

  .سب ل أبنائهم
ين أفراد الأسرة وإذا أ دنا أن نؤسس الرلاقات ب

على أستتاس المبالات التراقدية )الحقوق والواجبات(، 
بدر  ية أ ماا أسرة ستتو نا لن نكون أ فالقوانين افإن  ،

ش ضر ة التي تنظم علاقات الأسرة إنما تتتتال رع ة والو
 اوضر  للاحاكم ا حال الخلاف، أما اعابا ها أساسر 

   إلىات  لح و  حَ للرلاقات وبناء الح اة الأسرية عل ها ف ح 
وأداء  ،فرد ف ها إلى تُص ل حقوقه وزيادةدولة يسعى كل 

الحد الأدنى من واجباته إذا كان  الرقابة مشددة، وبهذا 
قات  ردا مفهوا الأسرة الذي يقوا على وجود علا ين

 رابة وتراحم بين الأفراد. تق

لح إن  لخاصتتتة  ينبح ا ا إدا ة الرلاقات ا
 ة ح الردل ا إداتتتتت، وينبوالشتت صتت ة بين الأفراد

 لأدوا ، لكن تبادل اواطنينين المتتتتالرلاقات الرامة ب
حسفر إلا عن ن  ااسر ائع كا ث ة، فوضع الح  أسابينهما لا ي

 . هاكح ك  فَ للأسرة  ح  اا، ووضع الردل أساسر هَ مح دن ه  للولة  َ 
 ويةتتتتتنا باستتارا ات أبمن كَا وعندما نفكر ا حح 

ر المفاه م الخاصة بآبائنا لنسبغها على تتتتفإننا نساحض
با ة ، فرهمكا  سلوكنا تجاهتلجد الأف نحكامنا، وينشأ ع

 
 
  ك  ال  م  و   ت  ن  "أ

 
د ق أب هتالابن ب ةالتي تُكم علاق" يك  بِ لِأ

 فاكون  إلى علاقة المواطن بحاكمه ربتتتس
 
 ك  ال  م  و   ت  ن  "أ

، وحرمة عقوق الوالدين تماد لتنشتتم مفهوا "ك  مِ اكِ لِح  
فاجرر  لحاكم ، ووجوب بر الأب حتى لو كان   اعقوق ا

مر  قل ظال فاجر، وتنا ظالم ال مد ظلاله إلى الحاكم ال ا ي
والدين إلى الحكاا، وعندها ساكون تتت"أف" لل قول حرمة

، والثو ة  ا، واخا ا  حاكم ةخر عقوقر اتالمرا ضة عقوقر 
 . اعقوقر 

الذي "يحكم" بياه  الأب الحلى ذلجد قس توع
ل قد ، بدرس النق، ويح بذهن ة الحاكم، ف قمع المرا ضة

 ينفي برض الأفراد ويستتبن ةخرين، فهل تراقدون أن
سيناع غير شلة(  شر هذا ات   )الدولة الفا   ذلجد ال

باه مه أ حاك مه؟،  ضتت ع الذي يرى  حاك باه  ، ويرى أ
سارا تين  س اهما اللغة ا عقولنا  الردل والح  بين ا

 وسلوكنا.

و ض   و   ى فِ د  ع  الن و  لا  ي  ضِعِ السن م   فِ باِلع 
و ض   ضٌِِّ ك  و  فِ فِ ي  عِ السن م   ىد  ضِعِ الن  م 

لأبي الط    المانبي 
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